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لقنن لكبو 


الرجاء في الاستعمال القرآني 
أساليب القرآن في الحديث عن الرجاء 





الْجَلَدَالسَادسعَكِير 


حرف الاء 


أولّا: المعنى اللغوي: 

أصل مادة (رجا) تدل على الأمل7". 

وهو نقيض اليأسء يقال: رجا يرجو”". 

وقد يجبئ الرجاء بمعنى: الخوف» ومنه قوله تعالى: »نال لَانُْونَينّهِوكر(45 [نوح: 
1] أي: تتخافون عظمة الله 7". 
ثانيًا: المعنى الاصطلاحي: 

قال الراغب: الرجاء: ظنّ يقتضي حصول ما فيه مسرّة”؟. 

وعرفه الكفوي بأنه: الطمع فيما يمكن حصوله؛ ويرادفه الأمل*. 

وعرفه الجرجاني بأنه: تعلق القلب بمحصول محبوب في المستقبل”". 

وبناءً عليه فمعنى الرجاء اصطلاحًا لا يختلف عن معناه لخدّ. 


انظر: مقاييس اللغة» ابن فارس ”/ 595 . 
انظر: تهذيب اللغة, الأزهري .١74/1١١‏ 
انظر: الصحاح: الجوهري 5/ 7807. 
المفردات» ص ”8 7. 






الرجاء في الاستعمال القرآني 
وردت مادة (رجا) في القرآن الكريم (14) مرة» يخص موضوع البحث منها(71) مرة7". 





والصيغ التي وردت هي: 
17 عدد 
اكوم 5 المثال 
الفعل المضارع 2 ١١‏ وَتَيْجُوتَ نَأل مَا رجور 1[النساء: 4 ]1١‏ 
فعل الأمر ١‏ لإوآرجوا ليو م اضر #[العدكبوت: 1 
اسم مفعول ١‏ 8تَالْوأيَصَح مَدَتَضِمَ مَْمُو ََلَهَددَآ 1#هود: >] 


وجاء الرجاء في القرآن على وجهين!") 

أحدهما: الأمل والطمع: ومنه قوله تعالى: 98 إِنَّ الت امَو وَألَرِسِنَ» هَاجَرُأ يَجهَدُوا 
وكرام ليه 0141 0101 

وقوله تعالى: «7 يليك نيدوت يتتفوك إل رَيَهِدُ الويياة أ قرب وي رَحْمَتكُ 
ويخَافت عَذَابُهِ #[الإسراء: الل م ب و0 

الثاني: الخوف: ومنه قوله تعالى: إن اتيت لاييجُوت لِفَآهنا © [يونس: 7] يعني: لا 
يخافون لقاءنا يوم القيامة» فهم لذلك مكذبون بالثواب والعقاب”*) 

وقوله تعالى: فأ إِنَبمَ كَانواءلَايرجُونَ سباك [النبأ: 9؟] أي: لا يخافون حسابًا. 

وعند التأمل نجد أن لفظة الرجاء من الأضداد'*» فتستعمل بمعنى الأمل والطمع» 
وبمعنى الخوفء وقرينة السياق تدل على المعنى المطلوب. 


)١(‏ انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» محمد فؤاد عبد الباقي ص 4 رن 

2( انظر: الوجوه والنظائر مقاتل بن ن سليمان صثالالء نزهة الأعين النواظء ابن الجوزي صم ١‏ ل 
الوجوه والنظائر» الدامغائي ص !770 517 

(*) انظر: فتح القدير» الشوكاني .751١ /١‏ 

2 جامع البيان» الطبري .١71/15‏ 

(0) انظر: الأضدادف ابن الأنباري ص؟ة. 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 


حرف الاء 


الأمل: 

الأمل لغة: 

تدل مادة (أمل) على معنين رئيسين» أحدهما: التثبت والانتظا ر''» ومنه: الأمل» بمعنى: 
الرجاءء فتقول: أملته أؤمله تأميلاء وأملته آمله أملًا وإملةٌ على بناء جلسة”". ومنه: التأمل» 
أي: التثبت في النظرا”. 

الأمل اصطلاحًا: 

عرفه المناوي بقوله: الأمل: توقع حصول الشيء» وأكثر ما يستعمل فيما يبعد حصوله» 
فمن عزم على سفر إلى بلد بعيد يقول: أملت الوصولء ولا يقول: طمعت إلا إن قرب منهاء 
فإن الطمع ليس إلا في القريب!؟. 

الصلة بين الرجاء والأمل: 

الرجاء والأمل لفظان متقاربان في المعنى» حيث يعرف أهل اللغة الرجاء بالأمل» والأمل 
بالرجاءء إلا أن المتأمل في معناهما في كتب اللغة يجد فرقًا طفيمًا بينهماء وهو أن الرجاء أكثر 
ما يستعمل فيما يقرب حصولهه بينما الأمل أكثر ما يستعمل فيما يستبعد حصوله. 

وقيل: الأمل: آكد من الرجاء؛ لأن الرجاء معه خوف؛ فلذلك جاء بمعنى خخاف نحو: موا 
ايوق )4 [نو: «دع 00 . 
التمني: 

التمنى لغة: 

تدل مادة (مني) على تقدير شيء: ونفاذ القضاء به منه قولهم: منى له الماني» أي: قدر 
المقدر» وتمني الإنسان: أمل يقدرها"". 

والتمني نوع من الطلب إلا أن الطلب يكون باللسان» والتمني شيء يهجس في القلب 


.١5٠/1١ مقايبس اللغقء ابن فارس‎ )١( 

(؟) العين» الخليل بن أحمد 517/8 7. 

(© مقايبس اللغةء ابن فارس .١5٠/1١‏ 

(4) التوقيف على مهمات التعاريف ص 7". 

(5) المصدر السابق ص 1175. 

() انظر: مقاييس اللغة» ابن فارس 5/0/ا- /71/1. 





يقدره ا - لمتمن 0 


التمني اصطلاحًا: 
التمني: طلب حصول الشيء» سواءً كان ممكنًا أو ممتنعًا”". 
الصلة بين الرجاء والتمني: 


الرجاء يكون مع بذل الجهد واستفراغ الطاقة في الإتيان بأسباب الظفر والفوز والتمني 
حديث النفس بحصول ذلك مع تعطيل الأسباب الموصلة إليه'”". 
الخوف: 

الخوف لغة: 

الخاء والواو والفاء أصلٌ واحدٌ يدل على الذّعر والفزع0©). 

الخوف اصطلاحًا: 

«خلاف الأمن. والأمن سكون النفسء والخوف من انزعاجها وقلقها2. 

وقال التفتازاني: «غم يلحق الإنسان مما يتوقعه من السوء)7". 

الصلة بين الرجاء والخوف: 

الخوف هو توقع حلول مكروه» أو فوت محبوبء والرجاء عكسه. توقع حصول 
محبوبء وهما قرناء لا ينفع أحدهما إلا بوجود الآخرء وهما من أركان العبادة التي لا تم 
إلا باجتماعهما مع الحب”". 


22 الكليات» الكفوي ص 558 . 

2ن( انظر: التعريفات» الجرجاني ص 55”. التوقيف على مهمات التعاريف. المناوي ص ١٠١9‏ . 
© الروحء ابن القيم ص 740. 

(4) مقاييس اللغة» ابن فارس» 9/ 770. 

(6) الوجوه والنظائرء أبو هلال العسكري؛ ص .7١7‏ 

(5) التوقيف على مهمات التعاريفء المناوي ص .١5١‏ 

0) الكليات ص458. 


تاه .عع0 00 ا .لالالالانالا 


الرجاء في حق المؤمنين 





الرجاء في الله تعالى» وفيما عنده من 
العبادات القلبية العظيمة. 

وقد ذكر القرآن الكريم أن المؤمئين هم 
أهل الرجاء؛ وأهل حسن الظن بالله» الذين 
جمعوا بين حسن العمل وحسن الرجاء» 
إذ الرجاء المحمود لا يكون إلا لمن عمل 
بطاعة الله» ورجا ثوابه» أو تاب من معصيته» 
ورجا قبول توبته» فأما الرجاء بلا عمل فهو 
غرور وتمنٍ مذموم. 

ومن صور الرجاء التي أثنى الله بها على 
المؤمئين: 

أولا: رجاء لقاء الله: 

قال الله تعالى: سكن يجو أ لق أله 
نمل أله كنأ مَمْرالضبيخ الكيذ ()4 
[العتكبوت: 0] وقال الله تعالى: شان ينمأ 
مدا [الكهف: .]1١٠١‏ 

فالمؤمن يرجو لقاء الله. 

واختلف المفسرون في المراد يلقاء الله» 
على أقوال: 

الآأول: أن المراد بلقاء الله: رؤيته سبحانه 
وتعالى» فالمؤمن يرجو رؤية الله؛ ولهذا 
يعمل الأعمال الصالحة من أجل أن ينعم 
بهذه الرؤية» لعل هذا العمل الصالح يكون 
سببًا في رؤية الله جل وعلا. 





الثاني: أن لقاء الله: ثوابه» فالمؤمن يرجو 
ثواب الله بعمله» ويخشى عقاب الله بعمله» 
فهو يصلي ويقرأ القرآن ويصومء ويعمل 
الأعمال الصالحة من أجل حصول الثواب» 
والابتعاد عن العقاب. 

الثالث: أن لقاء الله هو يوم القيامة. 

وقد جمع هذه الأقوال كلها وغيرها 
أبو السعودء حيث قال: «لإصء ديق 
َه أي: يتوقع ملاقاة جزائه ثوابًا أو 
عقاباء أو ملاقاة حكمه يوم القيامة. 

وقيل: يرجو لقاء الله عز وجل في الجنة. 

وقيل: يرجو ثوابه. 

وقيل: يخاف عقابه. 

وقيل: لقاؤه تعالى عبارة عن الوصول 
إلى العاقبة من تلقى ملك الموت والبعث 
والعسافه و التعواه. 

على تمثيل تلك الحال بحال عبد قدم 
على سيده بعد عهد طويل» وقد علم مولاه 
بجميع ما كان يأتي ويذرء فإما أن يلقاه ببشر 
وكرامة لما رضي من أفعاله» أو بضده لما 
سخطه. ولهذا قال: لفن لل اَمَو لآ 4 
أي: فإن الوقت الذي عينه تعالى لذلك 
لدت # لامحالة من غير صارف يلويه. ولا 
عاطف يثنيه؛ لأن أجزاء الزمان على التقضى 
والتصرم دائمّاء فلا بد من إتيان ذلك الجزاء 
أيضًا ألبتة» وإتيان وقته موجب لإتيان اللقاء 
حتمّاء والجواب محذوفء أي: فليختر 


من الأعمال ما يؤدي إلى حسن الثواب؛ 
وليحذر ما يسوقه إلى سوء العذاب» كما 
في قوله تعالى: مش نكن ب ألا ريو مليَقْمَل 
عَمَل صَِِسًاولَابْلة دريو لذأ © [الكهف: 
٠ه‏ وفيه من الوعد والوعيد ما لا يخفى» 
وقيل: فليبادر إلى ما يحقق أمله» ويصدق 
رجاءه» أو ما يوجب القربة والزلفى)7). 
والمقصود: أن المؤمنين يرجون لقاء 
الله فيعملون لهذا اللقاء» ويستعدون لى 


بعكس المنكر للقاء الله الغافل عنه. 
وقد اختلف في تفسير الرجاء على 
قولين: 


فقيل: الرجاء: بمعنى الطمع والأمل» 
قاله سعيد ابن جبير("). 

قال الزجاج: معنى من كان يرجو لقاء 
الله: من كان يرجو ثواب لقاء الله أي: 
ثواب المصير إليهء فالرجاء على هذا: معناه: 
الأمل7. 

وقيل: الرجاء: بمعنى الخوف. 

قال القرطبي: «وأجمع أهل التفسير على 
أن المعنى: من كان يخاف الموت7). 

وقال السعدي: (يعني: يا أيها المحب 
لربهء المشتاق لقربه ولقائه» المسارع في 
مرضاته» أبشر بقرب لقاء الحبيب» فإنه آت» 
)١(‏ إرشاد العقل السليم 9/”. 
(7) فتح القدير» الشوكاني 5/ 577. 


() فتح القدير الشوكاني 777/4. 
(4) الجامع لأحكام القرآن. 17/ /8510. 


الجاء 


وكل آت إنما هو قريب» فتزود للقائه» وسر 
تحوه» مستصحيًاً الرجاف مؤملا الوؤضول 
إليه» ولكن ما كل من يدعي يعطى بدعواه» 
ولا كل من تمنى يعطى ما تمناه» فإن الله 
سميع للأصوات» عليم بالنيات» فمن كان 
صادقًا في ذلك أناله ما يرجوء ومن كان كاذيًا 
لم تنفعه دعواه» وهو العليم بمن يصلح لحبه 
ومن لا يصلح»20. 

ولما كان المؤمئون هم الذين يرجون 
لقاء الله» ويشتاقون له ويعملون له أخبر 
الله عن المشركين أنهم على الضد من ذلك 
فهم لا يرجون لقاء الله» أي: لا ينتظرون هذا 
اللقاء» ولا يحسبون حسابه» ولا يقيمون 
حياتهم وتصرفاتهم على أساسه. ومن ثم 
تستشعر قلوبهم وقار الله وهيبته وجلاله» 
فتنطلق ألسنتهم بكلمات وتصورات لا 
تصدر عن قلب يرجو لقاء الله. 

قال الله تعالى: 81 َل لات 
عمد امه دنا الملتيكة أو رين رين لد 
أستّكبرفأ ف أَنسِْيهم وَعَتَوْ فوا كيرا )4 
[الفرقان: ١؟].‏ فقد كانوا يستبعدون أن يكون 
الرسول بشرّاء وكانوا يطلبون» لكي يؤمنوا 
بالعقيدة التي يدعوهم إليها أن تنزل عليهم 
الملائكة تشهد بهاء أو أن يروا الله سبحانه 
وتعالى فيصدقواء وهو تطاول على مقام الله 
سبحانه» تطاول الجاهل المستهتر الذي لا 


لا تست 


)2 تيسير الكريم الرحمن» ص 175. 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 


حرف الاء 


يحس جلال الله في نفسه؛ ولا يقدر الله حق 
قدره0. 

وقال ابن عاشور: ورجاء لقاء الله: ظن 
وقوع الحضور لحساب الله...» ولقاء الله: 
الحشر للجزاء؛ لآن الناس يتلقون خطاب 
الله المتعلق بهمء لهم أو عليهم» مباشرةٌ 
بدون واسطة...ء وعبر بفعل الرجاء عن 
ترقب البعث؛ لأن الكلام مسوق للمؤمنين 
وهم ممن يرجو لقاء الله؛ لأنهم يترقبون 
البعث لما يأملون من الخيرات فيه , 

والخلاصة: أن هذه الكية: «أسَنمدٌيتيوأ 
مَل أنه ينأل مه لآب وه ولتي الصليغ 
08 [العنكبوت: 0] فيها حث الإنسان 
على أن يكون راجيا في ثواب المصير إلى 
الله تعالى» فالرجاء سبب من الأسباب التى 
ينال بها العيد ما عند الله عن :مغقرة ذثويه» 
وهدايتهء وتوفيقه» وإعانته على طاعته» 
ودخوله الجنة» ونجاته من النار» فالرجاء هو 
قطب الرحى الذي يدور عليه صلاح العبادة. 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى: 
«ولولا روح الرجاء لعطلت عبودية 
القلب والجوارح» وهدمت صوامع» وبيع 
وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرّاء 
بل ولا روح الرجاء لما تحركت الجوارح 
بالطاعة» ولولا ريحه الطيبة لما جرت سفن 


.7505/8 7/0 في ظلال القرآن» سيد قطب‎ )١( 





الأعمال في بحر الإرادات»””. 

ولا يقال: إن الرجاء اعتراض من العبد 
على ها سيق يه عنتقم الله فيس الأمر 
كذلكء بل إنما هو تعلق بما سبق به الحكم» 
فإن العبد إنما يرجو فضلًا وإحسانًا ورحمةٌ 
سبق بها القضاء والقدرء وجعل الرجاء 
أسياب حسوايتة قلبين الرساء انتراكا 
على القدرء بل هو طلب لما سبق به قدر 
الله. 

وقد ذم الله الكافرين الذين لا يرجون 
لقاءه» ورضوا بالحياة الزائلة» واطمأنوا 
إليهاء فقد حكم لهم بأن مأواهم الئارء قال 
الله تعالى: «إإن اليرت لا تجوت لقنا 
مسوأ يكيزة الدنا واطمَأوا يا والذيت هُمْ 
عن يتا حو 45 لهك موه كاد 
يما كوا يبوت (402 ايونس: 
لتم ]. 

وقال الله تعالى: مإشنكن يحالف ريف 
َلَْحْمَلُ عَمَلد يلسا ولا يمرلة بعبادو ريد لذأ 4 
[الكهف: »]1١١‏ وهذه الآية توضح لنا أن 
العبد إذا كان يرجو لقاء الله صادقًا مخلصًا 
في ذلك» فإن عاقبة ذلك ونتيجته يؤديان به 
إلى إصلاح عمله. 

فهذه الآية فيها إشارة قاطعة إلى أن 
الرجاء لا يصح إلا مع العمل. 

ورجاء العبد لقاء ريه الذي خلقه هو 


(؟) مدارج السالكين ؟/"4. 


من أفضل ما يرجوه العبد المؤمن ويأمله» 
قال العلامة ابن القيم: «رجاء أرباب 
القلوب» وهو رجاء لقاء الخالق الباعث 
على الاشتياق» المبغض المنغص للعيش» 
المزهد في الخلق» هذا الرجاء أفضل أنواع 
الرجاء وأعلاهاء قال الله تعالى: (إقَوْكَانَ 
بلق ريو ْمَل عمل صلا ولا نِفْرلة يعمدو 
َيَْلََذَا 4 [الكهف: 11٠١‏ وقال الله تعالى: 
سكن تيا ةلله نَأل أئه آي وَهْوَ 
تيع الصليغ )4 [العنكبوت: 5]» وهذا 
الرجاء هو محض الإيمان وزيدته» وإليه 
شخصت أبصار المشتاقين؛ ولذلك سلاهم 
الله تعالى بإتيان أجل لقائه» وضرب لهم 
أجلا يسكن نفوسهم ويطمئنها»(2. 

ثانيًا: رجاء اليوم الآخر: 


ومما ينبغي أن يرجوه المؤمن اليوم 
الآخر. 

ال الله تعالى: امي مني لنَاهم 
سْعَيًَا فَقَالَ يَمَوْمِ أَعْذُوأألئَة وأنجوا الوم 
الجر 4 [العنكبوت: ”7]. 

وقال الله تعالى: م« لَقَدَكانَ ل فى رَسُول 
لَه سوه تست لكان يوا أله وإيزم ليور 
وكيا 4 [الأحزاب: ١؟].‏ 

وقال: «التَذكنَ لديم سوك حسَئَة كن 
هلي لير [الممتحنة: ”]. 


)١(‏ المصدر السابق ؟/65. 


الجاء 


ومعنى: #وآنَجُوا اليم الآيجْرَ 0# أي: 
وارجوا بعبادتكم إياي جزاء اليوم الآخرء 
وذلك يوم القيامة/". 

قال أبو السعود: «معنى: «وَأيْجُوا الوم 
لأخْرَ : أي: توقعوه؛ وما سيقع فيه من 
فنون الأهوال» وافعلوا اليوم من الأعمال ما 
تأمنون غائلته)20. 

والمراد باليوم الآخر: يوم القيامة؛ لأنه 
آخحر الأيام» وقيل: وارجوا يوم الموت؛ لأنه 

وإنما عبّر شعيب عليه السلام بلفظ 
الرجاء؛ لأن عبادة الله يرجى منها الخير في 
الدارين كما سبق. 

والرجاء: الترقب واعتقاد الوقوع في 
المستقبل» وأمره إياهم بترقب اليوم الآخر 
يدل على أنهم كانوا لا يؤمنون بالبعث*. 

ورجاء اليوم الآخر كفيل بتحويلهم 
عما كانوا يرجونه فى هذه الحياة الدنيا 
من الكسب المادي الحرام بالتطفيف في 
الكيل والميزان» وغصب المارين بطريقهم 
للتجارة» وبخس الناس أشياءهم» والإفساد 
في الأرضء والاستطالة على الخلق2"7. 


(؟) جامع البيان» الطبري ١؟74/7.‏ 

2 إرشاد العقل السليم /4//1. 

(4) روح البيان» إسماعيل حقي ”/454. 
(5) التحرير والتنوير» ابن عاشور 50//7١‏ 7. 
(5) فى ظلال القرآن» سيد قطب 5/0 777. 


لله ١0006.‏ .الالازانالا 


حؤفااء 
تالكا ترحناء رحمة الله: 


ومن أعظم ما يرجوه المؤمن رحمة الله. 

قال الله تعالى: 99 إن اديت حَامَئْا 
وَالْرِسِن عاجوا مَجَهَدُوا في سيل ألو وليك 
يون مَحْمَتَ أله وَأَنَهُ عمد يَصِةٌ 4180 
[البقرة: 18؟]. 

فهذه الآية بينت أن من صفات المؤمنين 
أنهم يرجون رحمة اللهء بمعنى: أنهم 
يطمعون في رحمة الله» ويرجون أن يدخلهم 
الجنة برحمته إياهم» وفضله عليهم. 

عن الربيع بن أنس رضي الله عنه قال: 
«أثنى الله على أصحاب نبيه محمد صلى 
الله عليه وسلم أحسن الثناءء فقال: 8 إنَّ 
وَلَرِسِنَ حَاجَوأ مَجهَدُوا ف 
يِل أَلَه لهك ينون ا ِ الله حَفُورٌ 
تيم (4)50 هؤلاء خيار هذه الأمة» ثم 
جعلهم الله أهل رجاء كما تسمعونء وأنه 
من رجا طلب» ومن خاف هرب»27. 

والناظر لأول وهلة في هذه الآية يظن أن " 
فيها رجاءً وترغيبّا» لكن المتدبر والمتأمل 
يجد العكس» وهو أن فيها تخويمًا وترهيبّاء 
حيث جعل الله تعالى رحمته لمن تحققت 
فيه هذه الأوصاف (الإؤيمان» والهجرة» 
والجهاد) وهي ثقيلة على النفس. 

وهذه الأوصاف الثلاثة لأولئك المقربين 


ليت امنأ 





أولها: أنهم آمنواء والإيمان تصديق 
للحق» وإذعان لحكمهه وتنفيذ لأوامره» 
وإخلاص في القلب» ونور في البصيرة» 
وذلك وحده كاف للجزاءء إن قام المؤمن 
به وحقق لوازمه وخعواصه؛ وصار شعاره 
ومظهره» وسريرته وحقيقته. 


وثانيها: الهجرة؛ فقال الله تعالى: 
لسن مَاا 4: وكرر الموصول هنا 


للإشارة إلى أن الهجرة وحدها عمل زائد 
على الإيمان يستحق وحده الثواب؛ لأنه 
ترك للمال والأهل» وطلب للعزة» وإعزاز 
الدين» بدل البقاء في الذلة والرضا بحياة 
المستضعفين» وقد أمر الله بالهجرة عند 
الاستضعاف. ونهى عن البقاء تحت نير غير 
المسلمين. 


ولذا قال الله تعالى: ض لين وهم 
ارك كزين شري ج كَالُوا ك6 الوا كا 
مُسَمَطْحَفين تكشعوة فى الف ب كرك مما مده 


ا 
َالبْسَكهِ لون لا يسْتَطِيعُونَ 0 0 
سيلا )"5 وَلَهِكَ عَسَى أ م 

3 عَفُو عا ((> 4# وَمَن مَايرٌ في سل الله 
مدن الي كن كا ول ل ما ينيد 
معرء و دده دهم 


مهَاجرًا 0 أ دمَسُولوء شم يده لوت مَقَد وَكَم 
رمعل مر وكان مه حَُونا 40 ا 
إاقات ]ةن 


وثالثها: الجهاد في سبيل الله تعالى» 
وهو باب الجنة» وهو رهبائية هذه الأمة» فإن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن طلب 
منه الوصية: (وعليك بالجهاد, فإنه رهبانية 
الإسلام)”". 

ولقد بين سيحانه جزاءهم» فقال: 
وكيد يْبْونَ َمْمَتَامَهِ 4 أي: إن أولئك 
المتصفين بهذه الصفات ليس من شأنهم 
أن يخافوا العذاب لخطأ غير مقصود فى 
الجهادء بل إنهم يرجون الرحمة والثواب”". 

والمراد برحمة الله ها هنا: 

يحتمل أن تكون الرحمة التي هي صفته» 
أي: أن يرحمهم. 

ويحتمل أن يكون المراد ما كان من آثار 
حمتةه. 
وقد ثبت في الصحيح أن الله تعالى 
قال للجنة: (أنت رحمتي أرحم بك من 
أشاء)”"» فجعل المخلوق رحمة له؛ لأنه 
من آثار رحمة الله؛ ولهذا قال: (أرحم بك). 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسند 2591/18 رقم 
١ .‏ 

وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع» »494//١‏ 
رقم 0.704 

نظر: زهرة التفاسيرء أبو زهرة /١‏ 595. 
أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب تفسير 
لقرآن» باب قوله تعالى: 9إوييولٌ ل ين 
مير 4 0178/7 رقم 24800 ومسلم في 
صحيحه. كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء 
باب النار يدخلها الجبارون» والجنة يدخلها 
لضعفاء 7185/4 رقم 78145. 


00 
22 





الجاء 


أما الرحمة التي هي وصفه» فهي شيء 
آخرء فالآية محتملة للمعنيين» وكلاهما 
متلازمان؛ لأن الله إذا رحم عبدًا أدخله 
الجنة التي هي رحمته”؟. 

فيكون في قوله: وكيك يود يَحْمَتَ 
َه 4 قولان: 

الأول: أن المراد منه الرجاءء وهو عبارة 
عن ظن المنافع التي يتوقعهاء وأراد تعالى 
في هذا الموضع أنهم يطمعون في ثواب 
الله؛ وذلك لأن عبد الله بن جحش -الذي 
نزلت فيه هذه الآية-7*/ ما كان قاطعًا بالفوز 
والثواب في عمله؛ بل كان يتوقعه ويرجوه. 

فإن قيل: لم جعل الوعد مطلقًا بالرجاء» 
ولم يقع به كما في سائر الآيات؟ 

قال الراغب: قلنا: الجواب من وجوه: 

أحدها: أن مذهبنا أن الثواب على 
الإيمان» والعمل غير واجب عقلاء بل 
بحكم الوعدء فلذلك علقه بالرجاء. 

وثانيها: هب أنه واجب عقلًا بحكم 
الوعدء ولكنه تعلق بأن لا يكفر بعد ذلك» 
وهذا الشرط مشكوك فيه لا متيقن» فلا جرم 
كان الحاصل هو الرجاء لا القطع. 

وثالئها: أن المذكور ها هنا هو الإيمان 
والهجرة والجهاد في سبيل الله ولا بد 
(4) تفسير القرآن الكريمء ابن عثيمين» الفاتحة 

والبقرة 7/ 55. 
(5) انظر: تفسير مقاتل بن سليمان »1841//١‏ 

تفسير ابن أبي حاتم كه 


لله ١000.‏ .الالازانالا 


حفالاء 


للإنسان مع ذلك من سائر الأعمال» وهو 
أن يرجو أن يوفقه الله لهاء كما وفقه لهذه 
الثلاثة» فلا جرم علقه على الرجاء. 

ورابعها: ليس المراد من الآية أن الله 
شكك العبد في هذه المغفرة» بل المراد 
وصفهم بأنهم يفارقون الدنيا مع الهجرة 
والجهاد مستقصرين أنفسهم في حق الله 
تعالى» يرون أنهم لم يعبدوه حق عبادته» 
ولم يقضوا ما يلزمهم في نصرة دين 
فيقدمون على الله مع الخوف والرجاء؛ كما 
قال: «إوالييت يبون مآءاتأ موي وله أ إل 
يهِمْ عون 4 [المؤمنون: .]5١‏ 

القول الثاني: أن المراد من الرجاء: القطع 
واليقين في أصل الثواب» والظن إنما دخل 
في كميته وفي وقتهء وفيه وجوه قررناها في 
تفسير قوله تعالى: الَدِينَ ُو أتجم ملوأ 
يهم © [البقرة: 4]. 

وفي الآية دلالة على أن الذي يحق رجاؤه 
يعمل ما ذكر الله» ومن وصل إلى ذلك فحق 
له أن يرجو رحمته» فإن قيل: الإنسان راج 
لرحمة الله وإن لم يبلغ هذه المنازل! 

قيل: إن الذي نسميه رجاءً لن لم يبلغ 
مثل هذه المنازل فهو تمن على الله المعني 
بقوله عليه السلام: (والعاجز من أتبع نفسه 
هواهاء وتمنى على الله الأماني)!". 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسندف 2300/78 رقم 
1٠ء‏ والترمذي في سننهء أبواب صفة 





أو رجاءً لتفصيل غير مستحقء وما ذكره 
الله عز وجل ها هنا هو الرجاء المستحق 
الذي وصف به المؤمنين في غير موضع» 
نحو قوله: «إويريعوت رَحَمته ويتافؤرت 
عَذَّايٌه [الإسراء: 010]. 

إن قيل: لم ذكر المؤمنين برجاء الرحمة 

قيل: المؤمن وإن بذل الجهد في طاعته 
فواجب أن يكون بين نظرين: نظر إلى سعة 
رحمة الله عز وجلء ونظر إلى ما عسى أن 
يقع أو وقع منه من ذنب فينئج له خوقا(". 

ونظير الآية السابقة: قوله تعالى: 3[ ليك 
بغرت يتوت إل نهم سبل يم 
قرب وين رَحَسَتَهُه واف عَذَابف نَعَدَابَ 
رَيَكَكنَّ عدبا (2) © [الإسراء: /اه] 20 

ذط يد » مبتدء «لزسَيدَعرت » 
صفة» أي: يدعونهم آلهة» أو يعبدونهم» 
والخبر «إيتتفوت إِكَّ رَيّهِمُ الْوْسِيلَةَ 4 
يعني: أن آلهتهم أولئك يبتغون الوسيلة» 
وهي القربة إلى الله عز وجلء بيعي 


0 


9 "» وابن ماجه فى سنئف كتاب الزهد» 
باب ذكر الموت والاستعداد لى 1578/9 
رقم 455. 
وضعفه الألباني في ضعيف الجامع ص 579 
رقم 4706. 

(؟) تفسير الراغب الأصفهاني .459/١‏ 

() مفاتيح الغيبء الرازي +/ 8940. 


الله فكيف يزعمون أنهم آلهة7". 

وقال الطبري: «قوله: مإويروة 4 أي: 
بأفعالهم تلك)7". 

والمقصود: أن من صفات هؤلاء 
المؤمنين أنهم يرجون رحمة الله تعالى على 
إيمانهم وهجرتهم وجهادهم. 

فأثبت لهم الرجاء إشعارًا بأن العمل غير 
موجبء ولا قاطع في الدلالة» سيما والعبرة 
بالخواتهه0”. 

قال القاسمي: «وإنما ثبت لهم الرجاء 
دون الفوز بالمرجو للإيذان بأنهم عالمون 
أن العمل غير موجب للأجرء وإنما هو على 
طريق التفضّل منه سبحائه» لا لأنّ في فوزهم 
اشتباهًا» 2 . 

فوضع الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا 
في سبيل الله موضع الرجاء من رحمة الله» 
ولم يعطهم الثواب والمغفرة والرضوان 
على القطع والتحقيق؛ وذلك ليقيمهم من 
هذا الرجاء على عمل دائم؛ وجهاد متصل» 
وهذا على خلاف ما إذا سوّى حسابهم بعد 
الهجرة» وبعد كل موقف من مواقف الجهاد» 
فقد يقعد بهم هذا عن أن يضيفوا جديدّاء أو 
يخفُوا للجهاد مرةٌ بعد مرة. 

ثم إنه من جهة أخرى يرى الذين 


755-751 مدارك التنزيل» النسفي ؟/‎ )١( 
.571//1 4 جامع البيان‎ )١( 

.7710//١ أنوار التنزيل» البيضاوي‎ 2١ 
.١١9/7 محاسن التأويل‎ )4( 


الجاء 


آمنوا -مجرد إيمان- ولم يهاجروا ولم 
يجاهدوا- يريهم شناعة موقفهم» ومغبّة 
تقصيرهم بتخلفهم عن ركب المهاجرين 
والمجاهدين؛ ويرفع لأعينهم بعد مأ بينهم 
وبين مواقع رحمة الله ورضوانه؛ إذ يرون 
المهاجرين المجاهدين؛ ولمّا يلمسوا 
بأيديهم مواقع الرحمة والرضوانء وأنهم 
ما زالوا على رجاء! فكيف بالذين آمنوا 
ولم يهاجروا ولم يجاهدوا؟ إن المدى 
بعيد بينهم وبين أن يصلوا إلى جانب الأمن 
والسّلامة» وإن عليهم أن يحّوا المطي إلى 
ميدان الهجرة والجهاد. ليلحقوا يركب 
المهاجرين المجاهدين» وليكونوا بمعرض 
من رحمة الله ورضوانه!(2. 

ورجاء المؤمن في رحمة الله لا يخيبه 
الله أبدّاء ولقد سمع أولئك النفر الممخلص 
من المؤمئين المهاجرين هذا الوعد الحق» 
فجاهدوا وصبرواء حتى حقق الله لهم وعده 
بالنصرء أو الشهادة» وكلاهما خير» وكلاهما 
رحمة. وفازوا بمغفرة الله ورحمته0". 
رابعًا:رجاء ثواب الله: 

ومن أنواع الرجاء المذكورة في القرآن 
رجاء ثواب الله تعالى. 

قال الله تعالى: 8 ولا مهناف ابتك 
لقره د كوا ونيب يورت كه 


(0) التفسير القرآنى للقرآن» الخطيب .757/١‏ 
(5) في ظلال القرآن» سيد قطب .578/١‏ 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 


حرف الاء 


لوس وَتنْجُونَ ون لو ما لا تجوت 4 
[القباءة 1136 

فقوله: موَيَيجُونَ ب آله ما لايتجوت 4 
قال مقاتل: يعني: من الثواب والأجرا"". 

وقال البغوي: وجوت مِنَ لَه ما لا 
تجوت 04 أي: وأنتم مع ذلك تأملون من 
الأجر والثواب في الآخرة» والنصر في الدنيا 
ما لايرجون. 

وقال بعض المفسرين: المراد بالرجاء 
الخوف؛ لأن كل راج خائف أن لا يدركه 
مأموله» ومعنى الآية: وترجون من الله. أي: 
تخافون من الله أي: تخافون من عذاب 
الله ما لا يخافونء قال الفراء رحمه الله: 
ولا يكون الرجاء بمعنى الخوف إلا مع 
الجدّء كقوله تعالى: قل لِلَذَ انوأ يَمْفِرُوأ 
لدبت لا يحون يام أهِ 4 [الجائية: 14]» 
أي: لا يخافون» وقال الله تعالى: مثالا 
م405 [نو: 1]. 

أي: لا تخافون لله عظمة ولا يجوز 
رجوتك بمعنى: خفتك. ولا خفتك وأنت 
تريد رجوتك7". 

قال في البحر: «لإوَرَيْجُونَ ِنَأ ما لا 
يجوب 04 هذه تسلية منه تعالى للمؤمنين» 
والتأسي فيه أعظم مسلاة»7". 

ولفظ الثواب لا يستعمل في الأغلب إلا 
)١(‏ تفسير مقاتل بن سليمان .4١ 5/١‏ 


22020 معالم التزيل» البغوي .198/١‏ 
() البحر المحيطهء أبو حيان #/ 8ه 





في الخيرء ويجوز أيضًا استعماله في الشر؛ 
لأنه مأخوذ من قولهم: ثاب إليه عقله. أي: 
رجع إليه» قال الله تعالى: 9 وَإِدْ جَمَلنَالْيتَ 
مَكَابٌَ ك4 [البقرة: 178]. 

وأصل الثواب كل ما يعود إلى الفاعل 
من جزاء فعله» سواءً كان خيرًا أو شرّاء 
إلا أنه بحسب العرف اختص لفظ الثواب 
بالخير» فإن حملنا لفظ الثواب ها هنا على 
أصل اللغة استقام الكلام» وإن حملتاه على 
مقتضى العرف كان ذلك واردًا على سبيل 
التهكم؛ كما يقال: تحيتك الضربء وعتابك 
السيف» أي: جعل الغم مكان ما يرجون من 
الثواب قال الله تعالى: #مَبَدَرَهُم يصَدَّابٍ 
لي 4 [الترية: وم 040 

وفى جعل رجاء المؤمنين من الله في 
قوله تعالى: لإوَدَيْجُونٌ ون ألو 4 إشعار 
للمؤمنين بأنهم في جانب الله تعالى» وأن 
رجاءهم عنده» وهو يجيب رجاء المؤمن 
بصا ويؤيده بنصره: «إوَمَآلئمَمٌ إلا من 

لَه ألم زِكلَكيو © [آل عمران: .]١15‏ 

اليس للمشركين من يرجون إلا أن يكون 
أصنامًا لا تضر ولا تنفع! 

وإذا كان الرجاء من الله فهو رجاء من 
العليم بكل شيء» الحكيم الذي يضع الأمور 
في مواضعهاء وينصر من ينصره بحكمته؛ 
ولذا قال سبحانه: وَإوََانَ ألَهعَِيمَاحَكيمًا #» 


(4) مفاتيح الغيبء الرازي 8950/9. 


أي: ثبت وتقرر أن العلم والحكمة من 
أسماء الله تعالى الحسنى27. 

وفي الآية رد على من يقول: لا يصح 
أن يعبد الله رجاء الثواب» فإن هذه عبادة 
التجار» وإنما يعبد الله لذاته حب فيه. 

قال القاسمي: «وتدل على أن للمجاهد 
أن يجاهد لطلب الثواب؛ لقوله: «إوَبَيْجُونَ 
ماله مَا ليجو #اء فجعل هذا سببًا باعمًا 
على الجهاد. هذا معنى كلام الحاكم ونظير 
هذا: لو صلى لطلب الثواب أو السلامة من 
العقاب» وقد ذكر فى ذلك خلاف» فعن 
الراضي بالله: يجزي ذلك؛ وقواه الفقيه 
يحيى بن أحمد؛ وعن أبي مضر: لا يجزي؛ 
لأنه لم ينو الوجه الذي شرع الواجب له74". 

ونظير الآيتين السابقتين قوله تعالى: 


ضَّ لَنِنَ يتثرت كتب أله وَأقَاموا 
لكر ما ينا مت يل اي 
برس ير أن كل (41 زناطر: 
1 

قال السمعاني : اقوله تعالى : جوت 
يَحدرَةٌ أن ن كبُورٌ 4 أي: لن تهلك» ولن 
تفسدء والمراد من التجارة: ما وعده الله من 
الغواب)20. 

وقال يحبى بن سلام في تفسيره: «قوله: 

ف 


بيجوبت نجلرة أن تور 4 أي: لن 
)١(‏ زهرة التفاسيرء أبو زهرة 18710//46. 
(؟) محاسن التأويل /18". 
() تفسير القرآن» السمعاني 4/ لاه ”. 


الجاء 


تفسد» وهي )د الجنة» يعملون للجنة» 
ولهذا قال( لير ايوم 
في الجنة» لوَيَرِدَهُم ين فضايء 4 
لفاطر: »]7١‏ أي: يضاعف لهم الثواب» قال 
الحسن: تضاعف لهم الحسنات» يثابون 
عليها فى الجنة»). 

فهؤلاء الذين يكثرون من قراءة القرآن 
الكريم» ويؤدون ما أوجبه الله تعالى عليهم» 
يرجون من الله تعالى الثواب الجزيل» 
والربح الدائم؛ لأنهم جمعوا في طاعتهم له 
تعالى بين الإكثار من ذكره» وبين العبادات 
البدنية والمالية. 

قال الرازي: «وقوله تعالى: «إيَنْجُوت 
يحدرَهٌ أن كتمُورٌ 4 إشارة إلى الإخلاص» 
7 ينفقون لا ليقال: إنه كريم» ولا لشيء 
من الأشياءء غير وجه الله فإن غير الله بائره 
والتاجر فيه تجارته بائرة". 

ثم قال الله تعالى «إك أن عَر يعمد 
(405 ذكر ما يوجب الخوف والرجاء» 
فكونه عزيرًا ذا انتقام يوجب الخوف التام» 
وكونه غفورًا لما دون ذلك يوجب الرجاء 
البالغ0©. 

والمقصود: أن المؤمنين يرجون 
بأعمالهم وعباداتهم ثواب الله» وأجره في 
الآخرة. 
(4) تفسير يحيى بن سلام 7/ 1/10 


(0) مفاتيح الغيب» الرازي 7؟//781. 
89 المصدر السابق 95/5 


لله ١0006.‏ .الالازانالا 


حرف الاء 
خامسًّا:رجاء نصر الله وتأييده: 

ومما يدل على ذلك قوله تعالى في الآية 
السابقة: وإإن كَكوْوا امون ص يموت 
كمَائ لوس تجوت وت الما لاتوت 4 
[العسافة 32 ام 

فالرجاء هنا كما يحمل على رجاء 
الثواب والأجرء يحمل أيضًا على رجاء 
النصر والظفر من العدوء قال الخازن: ايعني 
وتأملون من الله من الثواب في الآخرة ما 
لا يرجون. وقيل: ترجون النصر والظفر في 
الدنياء وإظهار ديتكم على الأديان كلها»”". 

وقال المراغي: ««وَتَيَجُونَ ِنَأ ما لَّا 
يجرت من ظهور ديتكم الحق على سائر 
الأديان الباطلة)7". 
سَادساء رجام أيام الله: 

ومن أنواع الرجاء المذكورة في القرآن 
رجاء أيام الله. 

قال الله تعالى: موقل لذن مثو فووا 
ليت لا يحون أَيَام أله يجري موا يسَاكاأ 
يبون (ع)4 [الجائية: 14]. 

قال مقاتل بن سليمان: «لإلا مون أي 
أن 4 يعني: لا يخشون عقوبات الله» مثل 
عذاب الأمم الخالية»7". 

وقال السعدي: «الذين لا يرجون أيام 
)١١‏ لباب التأويل» الخازن .577/١‏ 


(؟) تفسير المراغي 0/ .١586‏ 
() تفسير مقاتل بن سليمان "/ /8719. 





الله أي: لا يرجون ثوابه» ولا يخافون وقائعه 
في العاصينء فإنه تعالى سيجزي كل قوم 
بما كانوا يكسبونء فأنتم يا معشر المؤمنين 
يجزيكم على إيمانكم وصفحكم وصبركم» 
ثوابًا جزيلاء وهم إن استمروا على تكذيبهم 
فلا يحل بكم ما حل بهم من العذاب الشديد 
والمخزي0). 

والذين لا يرجون أيام الله يراد بهم 
المشركون من أهل مكة؛ والرجاء: ترقب 
وتطلب الأمر المحبوب» وهذا أشهر 
إطلاقاته» وهو الظاهر في هذه الآية. 

والأيام: جمع يوم وهذا الجمع أو مفرده 
إذا أضيف إلى اسم أحد أو قوم أو قبيلة كان 
المراد به اليوم الذي حصل فيه لمن أضيف 
هو إليه نصر وغلب على معاند أو مقاتل» 
ومنه أطلق على أيام القتال المشهورة بين 
قبائل العرب: أيام العرب» أي: التي كان 
فيها قتال بين قبائل منهم» فانئتصر بعضهم 
على بعض» كما يقال: أيام عبسء وأيام 
داحس والغبراء» وأيام البسوسء فإذا قالوا: 
أيام بني فلان» أرادوا الأيام التي انتصر فيها 
من أضيفت الأيام إلى اسمهء ويقولون: 
أيام بني فلان على بني فلان» فيريدون أن 
المجرور بحرف الاستعلاء مغلوب لتضمن 
لفظ أيام أو (يوم) معنى الانتصار والغلب» 
ويذلك التضمن كان المجرور متعلمًا بلفظ 


22 تيسير الكريم الرحمنء» السعدي ص ١‏ //ا. 


أيام أو (يوم)» وإن كان جامدًا فمعنى أيام 
الله على هذا هو من قبيل قولهم: أيام بني 
فلان» فيحصل من محمل الرجاء على ظاهر 
استعماله. 

ومحمل أيام الله على محمل أمثاله أن 
معنى الآية للذين لا تترقب نفوسهم أيام 
نصر اللهء أي: نصر الله لهم: إما لأنهم لا 
يتوكلون على الله» ولا يستنصرونه» بل 
توجههم إلى الأصنام» وإما لأنهم لا يخطر 
ببالهم إلا أنهم منصورون بحولهم وقوتهم 
فلا يخطر ببالهم سؤال نصر اللهء أو رجاؤه» 
وهم معروفون بهذه الصلة بين المسلمين» 
فلذلك أجريت عليهم هنا وعرفوا بهاء وأوثر 
تعريفهم بهذه الصلة ليكون في ذلك تعريض 
بأن الله ينصر الذين يرجون أيام نصره وهم 
المؤمنون» والغرض من هذا التعريض: 
الإيماء بالموصول إلى وجه أمر المؤمنين 
أن يغفروا للمشركين» ويصفحوا عن أذى 
المشركين» ولا يتكلفوا الانتصار لأنفسهم 
لأن الله ضمن لهم النصر. 

وقد يطلق أيام الله في القرآن على الأيام 
التي حصل فيها فضله ونعمته على قوم» وهو 
أحد تفسيرين؛ لقوله تعالى: #وَمَكَرَهُم 
يسم أنه © [إبراهيم: 0]. 

ومعنى لا يرجون أيام الله على هذا 
التأويل: أنهم في شغل عن ترقب نعم الله 
بماهم فيه من إسئاد فعل الخير إلى أصنامهم 


الجاء 


بانكبابهم على عبادة الأصئام دون عبادة 
الله» ويأتي في هذا الوجه من التعريض 
والتحريض مثل ما ذكر في الوجه الأول؛ 
لأن المؤمنين هم الذين يرجون نعمة الله 
وفسر به قوله تعالى: وال الذي ايت 
لِقَهََا © [الفرقان: .]7١‏ 

وقوله: ال لاتيخيمِ 40016 انر : 
اه 

فيكون المراد ب ايم أنه © أيام جزائه 
في الآخرة؛ لأنها أيام ظهور حكمه وعزته» 
فهي تقارب الأيام بالمعنى الأول» ومنه 
قوله تعالى: هلْدَلِكَ الوم لل © [الباً: وما 
أي: ذلك يوم النصر الذي يحق أن يطلق 
عليه (يوم)» فيكون معنى هذه الآية: أنهم 
لا يخافون تمكن الله من عقابهم لأنهم لا 
يؤمنون بالبعث. 

ومعنى الآية2: أن المؤمنين أمروا 
بالعفو عن أذى المشركين» وقد تكرر ذلك 
في القرآن قال الله تعالى: لإوَلسَتمَعُر 
من ألدِينَ ونوا الكتبين مَنْدِحكُ]ْ وين 
اليرت أنيذا اف كدي تان شيا 
كمضأ من كلك من حدر الأُثور» [آل 
عمران: 185]. 

وفي صحيح البخاري عن أسامة بن زيد 
في هذه الآية: وكان النبي صلى الله عليه 
وسلم وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل 


.85٠ انظر: التحرير والتنوير» ابن عاشور © ؟/‎ )١1( 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 


حفالاء 


الكتاب كما أمرهم الله ويصبرون على 
الأذى20. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب تفسير 
القرآن» باب قوله تعالى: (ولتسمعن من الذين 
أوتوا الكتاب من قبلكم 


والمشركيق أذ 





الرجاء في حق الكافرين 

أخبر الله تعالى عن الكفار أنهم لا 
يرجون اللهء ولا يرجون اليوم الآخر ولا 
يرجون ثوايًا ولا حساباء قال الله تعالى: 
ِنَم اا لَاييْوَ حسَاا 405 [الما: 
ا 

وهذا شأنهم فى الحياة الدنيا؛ ولهذا 
لم يعملوا ليوم القيامة» ولم يوقروا الله 
وأهملوا العمل للآخرة. 

قال ابن الجوزي: « ا إنَبمْ كَانا لا 
يِجُونَ حسابا(4)2» فيه قولان: 

أحدهما: لا يخافون أن يحاسبوا؛ لأنهم 
لا يؤمنون بالبعث. قاله الجمهور. 

والثاني: لا يرجون ثواب حساب؛ لأنهم 
لا يؤمنون بالبعث» قاله الزجاج»7". 

واختار السمعاني الأول حيث قال: 
«قوله تعالى: «إإِتَبْمْ كَاوا لَايجُون ساب 
(4)5. أي: لا يخافون» وقد بينا الرجاء 
بمعنى الخوف فيما سبق»7". 

وقال مقاتل: «يعني: أنهم كانوا لا 
يخافون من العذاب أن يحاسبوا بأعمالهم 
الخبيثة إذا عملوها»؟'. 

وقال ابن زيد في قوله: © إِنَبمَ حَاالَا 
ميجن حسَابا )07 قال: «لا يؤمئون بالبعث 
(؟) انظر: زاد المسير 4/ .8"94٠‏ 


() تفسير القرآن» السمعانى *"/ .١5١‏ 
(4) تفسير مقاتل بن سليمان 4/ 058. 


ولا بالحساب» وكيف يرجو الحساب من لا 
يوقن أنه يحياء ولا يوقن بالبعث»27. 

فإن قيل: الحساب شيء شاق على 
الإنسان» والشيء الشاق لا يقال فيه: إنه 
يرجى» بل يجب أن يقال: إنهم كانوا لا 
يخشون حسايًا. 

والجواب: من وجوه: 

أحدها: قال مقاتل وكثير من المفسرين 
قوله: مألا يجُونَ 0# معناه: لا يخافون» 
ونظيره قولهم في تفسير قوله تعالى: بالك 
اطهوق 405 [انوس: 1]. 

وثانيها: أن المؤمن لا بد وأن يرجو 
رحمة الله؛ لأنه قاطع بأن ثواب إيمانه زائد 
على عقاب جميع المعاصي سوى الكفر» 
فقوله: ابم كَاوالَايتُونَ سا (4)8: 
إشارة إلى أنهم ما كانوا مؤمنين. 

وثالثها: أن الرجاء ها هنا بمعنى التوقع؛ 
لأن الراجي للشيء متوقع له. إلا أن أشرف 
أقسام التوقع هو الرجاء» فسمي الجنس 
باسم أشرف أنواعه. 

ورابعها: أن في هذه الآية تنبيهًا على أن 
الحساب مع الله جانب الرجاء فيه أغلب من 
جانب الخوف؛ وذلك لأن للعبد حقًا على 
الله تعالى بحكم الوعد في جانب الثواب» 
ولله تعالى حق على العبد في جانب 
العقاب» والكريم قد يسقط حق نفسه. ولا 


١58/554 انظر: جامع البيان» الطبري‎ )١( 


الجاء 


يسقط ما كان حقًا لغيره عليه؛ فلا جرم كان 
جانب الرجاء أقوى في الحساب؛ فلهذا 
السبب ذكر الرجاء؛ ولم يذكر الخوف7". 

والمقصود: أن الله تعالى أخبر عن 
الكفار في عدة آيات أنهم لا يرجون لقاءه» 
قال الله تعالى: د ال لايرس لقنا 
َيَسُوا يللي اليا وأظمَأوا يها وألديرت هم 
عن يهنا عَفِلُونَ (8) © [يونس: 0]. 

قال السعدي: «أي: لا يطمعون بلقاء 
الله» الذي هو أكبر ما طمع فيه الطامعون» 
وأعلى ما أمله المؤملون» بل أعرضوا عن 
ذلك؛ وربما كذبوا به «إويَسُوأ يلير لديا © 
بدلا عن الآخرة»7". 

وقال الله في آية أخرى: َال لين 
لابج لِفََْا © [الفرقان: »]7١‏ فلماذا لا 
يرجون لقاء الله؟ لأن الذي يرجو لقاء الله 
هو من أعد نفسه لهذا اللقاء؛ ليستقبل ثواب 
الله» لكن الذي لم يفعل أشياء تؤهله إلى 
ثواب اللهء وعمل أشياء تؤهله إلى عقاب 
الله فكيف له أن يرجو لقاء الله؟ إنه لا يرجو 
ذلك. 

وعلى سبيل المثال: إن الرجل الذي 
يستشهدء ويقدم نفسه للشهادة» ونفسه هي 
أعز شيء عنده؛ إنما يفعل ذلك لوثوقه بأن 
ما يستقبله بالاستشهاد خير مما يتركه من 


(؟) مفاتيح الغيب» الرازي .١8/١‏ 
() تيسير الكريم الرحمن» ص /70. 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 


حفالاء 


الحياة20, 
ونظير الآيتين السابقتين قوله تعالى: 
الى وك ب يِل ) ١‏ كاسن ل 
5 #2 عد 
- عا لور الحم 1 شن كه 0 
7 د الَدِينَ 2000 و ف طعْيكنبج 


يَعَمْهُوتَ تت 409 برس 0 

وقوله: لوَإِدا تَثْلَ عليه اانا بيت 
َل اليرت لابجو وص انك بشران 
ويه © [يونس: .]1١‏ 

قال الرازي: إن وصفهم بأنهم لا 
يرجون لقاء الله أريد به كونهم مكذبين 
بالحشر والنشرء منكرين للبعث والقيامة» ثم 
في تقرير حسن هذه الاستعارة وجوه: 

الأول: قال الأصم: لا يرجون لقاءناء 
أي: لا يرجون في لقائنا خيرًا على طاعة» 
فهم من السيئات أبعد أن يخافوها. 

الثاني: قال القاضي: الرجاء لا يستعمل 
إلا في المنافع؛ لكنه قد يدل على المضار من 
بعض الوجوه؛ لأن من لا يرجو لقاء ما وعد 
ربه من الثواب» وهو القصد بالتكليف لا 
يخاف أيضًا ما يوعده به من العقاب» فصار 
ذلك كناية عن جحدهم للبعث والنشور. 

واعلم أن كلام القاضي قريب من كلام 
الأصمء إلا أن البيان التام أن يقال: كل من 
كان مؤمنًا بالبعث والنشور فإنه لا بد وأن 
يكون راجيا ثواب الله» وخائمًا من عقابه» 


16 02 0 


غير هلذا 


.6017/59/9 تفسير الشعراوي‎ )١( 





وعدم اللازم يدل على عدم الملزوم؛ فلزم 
من نفي الرجاء نفي الإيمان بالبعث» فهذا هو 
الوجه في حسن هذه الاستعارة»7". 

والمقصود: أن الكفار لا يرجون لقاء الله 
تعالى» ولا الدار الآخرة؛ ولهذا ركنوا إلى 
الدنياء وأهملوا الآخرة؛ ولهذا أخبر عنهم 
الله أنهم رضوا بالحياة الدنياء واطمأنوا بها. 

ومعنى: رضوا بالحياة الدنيا أنهم 
يعملوا النظر في حياة أخرى أرقى وأبقى» 
لأن الرضا بالحياة الدنيا والاقتناع بأنها 
كافية يصرف النظر عن أدلة الحياة الآخرة» 
وأهل الهدى يرون الحياة الدنيا حياة ناقصة» 
فيشعرون بتطلب حياة تكون أصفى من 
أكدارهاء فلا يلبثون أن تطلع لهم أدلة 
وجودهاء وناهيك بإخبار الصادق بهاء 
ونصب الأدلة على تعين حصولهاء فلهذا 
جعل الرضا بالحياة الدنيا مذمة» وملقيا في 
مهواة الخسران. 

وفي الآية إشارة إلى أن البهجة بالحياة 
الدنيا والرضا بها يكون مقدار التوغل فيهما 
بمقدار ما يصرف عن الاستعداد إلى الحياة 
الآخرة» وليس ذلك بمقتضى الإعراض 
عن الحياة الدنياء فإن الله أنعم على عباده 
بنعم كثيرة فيها وجب الاعتراف بفضله بها 
وشكره عليهاء والتعرف بها إلى مراتب أعلى 
هي مراتب حياة أخرىء والتزود لها وفي 


)١(‏ مفاتيح الغيب»/774/11. 


ذلك مقامات ودرجات يمقدار ما تهيات 
له النة العالية من لذات الكمالاات 
2 06 تترع أساليبالقرآة القزيم في البح 
على الشيء المرغوب فيه فتارةً بالأمر 
الصريح به وتارة بالنهي عن ضده.؛ وتارة 
بذكر ثوابه» ونجد هذا التنوع في الأسلوب 
في الحث على الرجاء؛ حيث جاء في القرآن 
على النحو الآتي: 
أولًا: الأمر به: 
من وسائل القرآن الكريم في الحث على 
الشىء الأمر به؛ إذ لا يأمر الله تعالى إلا 
بالأمر المحبوب إليه» المطلوب من العباد 
فعله؛ لحسنه عقا وشرعًاء وقد جاء الأمر 
بالرجاء في قوله تعالى: لإ وَإلَ مَنِين 
َحَاهُمٌ ِنْبا فَقَالَ يْمَوَ و أَعْبْدُ الله وَايِجُوأ 
لوم الْآمرٌ ولا تَمَئَوا فى الْأَرَضٍ مُفْسِدِينَ 
(45 [العنكبوت: 85]. 
وهذا الأمر أقل أحواله الندب» وإن كان 
الأولى به ها هنا الوجوب؛ وبخاصة أنه 
اقترن بأمر أعظمء وهو عبادة الله تعالى» 
فقد أمر شعيب عليه السلام قومه بأمرين» 
هما: لأعْسْدُو الله وَأَيَجُوا ايوم الجر » 
[العتكبوت: 1*5 ونهي واحد وهو: «إوَلَا 
نوأ في الْارضِ مُفْسِينَ» [العنكبوت: 5]. 
ومعناه كما قال السمعاني: «أي: واخشوا 
اليوم الآخرء وقيل: الرجاء ها هنا على 





ا ل 0 


.44/1١١ التحرير والتنوير» ابن عاشور‎ )١( 


لله ١0006.‏ .الالارانالا 


حفالاء 
حقيققة: وهوالأمل)20. 

وقال مقاتل: «يعني: واخشوا البعث 
الذي فيه جزاء الأعمال»7". 

وقال أبو حيان: «والأمر بالرجاء أمر 
بفعل ما يترتب الرجاء عليهء أقام المسبب 
مقام السبب. 

والمعنى: وافعلوا ما ترجون به الثواب 
من اللهء أو يكون أمرًا بالرجاء على تقدير 
تحصيل شرطهه وهو الإيمان باللهء وقال أبو 
عبيدة: موَأَرِجُوأْ © أي: خافوا جزاء اليوم 
الآخر من انتقام الله منكم إن لم تعبدوه» 
وتضمن الأمر بالعبادة والرجاء أنه إن لم 
يفعلوا ذلك وقع بهم العذاب؛ كذلك جاء: 
مكدو 4 وجاءت ثمرة التكذيب» 
وهي: طتَلَمَدَتْهُمُ اتمكة م 
رهم جبثويت 100 ليرت 004 

أو لبي أي اوال يجاب والمراد اشتراط 
ما يسوّغه من الإيمان؛ كما يؤمر الكافر 
بالشرعيات على إرادة الشرط7). 

وقال أبو السعود: «أي: توقعوه وما سيقع 
فيه من فئون الأهوالء وافعلوا اليوم من 
الأعمال ما تأمنون غائلته)2. 

وإنما قال شعيب بلفظ الرجاء؛ لأن عبادة 


.18٠١ /6 تفسير القرآن‎ )١( 

(؟) تفسير مقاتل بن سليمان 7/ 785. 
() البحر المحيطهء أبوحيان 7557/8. 
(5) السراج المنير» الشربيني .١55/7‏ 
لك شاد لعل السلم 71. 





الله يرجى منها الخير في الدارين!"2) 

وهذا موافق لما جاء فى الحديث 
الشريف في قوله صلى الله عليه وسلم: (أنا 
عند ظن عبدي بي» وأنا معه إذا ذكرني فإن 
ذكرني في نفسه ذكرته في نفسيء وإن ذكرني 
في مل ذكرته في مل خير منهم» وإن تقرب 
إلي بشبر تقربت إليه ذراعًاء وإن تقرب إلي 
ذراعا تقربت إليه باعَاء وإن أناني يمشي أتيته 
رول 

فالظن الحسن بالله يعني: الرجاء. 

قال ابن الجوزي في التعليق على هذا 
الحديث: «اعلم أن صِدق رجاء المؤمن 
لفضل الله عز وجل وجوده يوجب حسن 


الظطن به وليمس حسن الظن به ما يعتقده 
الجهاك. من الرجاء مع الإضران. على 
7 مسي 


وقال النووي: «قال العلماء: معنى حسن 
الظن بالله تعالى أن يظن أنه يرحمه ويعفو 
عنه» قالوا: وفى حالة الصحة يكون شائمًا 
راجيّاء ويكونان سواء» وقيل: يكون الخوف 


(5) مراح لبيده الجاوي 711//7. 

272 ترجه المكاري في متتعيسسب كذاب النوجملة 
باب قول الله تعالى: موَيُمَذْركَمْ أنه 
تنسة.)4 9:,؛ رقم 0/500 ومسلم 
في صحيحى كتاب الذكر والدعاء والتوبة 
والاستغقار ياب الح على ذكر الله تعالىة 
هق رقم 701/0 

() كشف المشكل من حديث الصحيحين 


لفضة 


أرجحء فإذادنت أمارات الموت غلب الرجاء 
أو محضه؛ لأن مقصود الخوف الانكفاف 
عن المعاصي والقبائح؛ والحرص على 
الإكثار من الطاعات والأعمال» وقد تعذر 
ذلك أو معظمه في هذا الحال» فاستحب 
إحسان الظن المتضمن للافتقار إلى الله 
تعالى» والإذعان له200. 

والمقصود: أن من أساليب القرآن في 
الحث على الرجاء الأمر به كما في قوله: 

وََنْجُوأ الوم الآَخْرَ #؛ وهذا الأسلوب 
من أقوى أساليب الحث على الشيء, إذ هو 
أمر صريح به. 
ثانيًا: الثناء على فاعله: 


ومن وسائل القرآن الكريم في الحث 
على الشيء ء الثناء على فاعله. والقائ به 


وقد حث الله تعالى ف في القرآن الكريم على 
أهل الرجاءء الراجين للقاء الله وحسن 
ثوابه. 


قال الله تعالى: 8 إنَّ اديت ءَامَنوا 
ولق ا مَجَهَدُوا في سيل ألو وْلِيِكَ 


سرع م مه 5 1 عر مي 
يرجون نَْحَمَتَ تان ع5 تم 0 
[البقرة: 714]. 


فعن قتادة قال: «(أثنى اللاعلى اعساب 


2 مه 


الثناءء فقال: 83 إِنَّ برت َامَيُوَأ ورين 


.71١ /11/ شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 


الجاء 


هَاجَوأ مَجهَدُوا ف سبل أَلْه أوْلهِكَ يون 
يَعْمَتَ أل وَأمَه عو به (480 [البقرة: 
514 

هؤلاء خيار هذه الأمة» ثم جعلهم الله 
أهل رجاء كما تسمعونء وأنه من رجا طلب» 
دبع غادسري ا" 

وقال ابن عثيمين: «والرجاء: الطمع في 
راونا سرتيب: ومعلوم أن الطمع يعا 
هو قريب لا يكون قريبًا إلا بفعل ما يكون 
قريبًا به» وهؤلاء فعلوا ما تكون الرحمة 
قريبة منهمء والذي فعلوه: الإيمان والهجرة 
والجهاد فإذا لم يرج هؤلاء رحمة الله فمن 
الذي يرجوها؟ فهؤلاء هم أهل الرجاى 
فالرجاء لا بد له من أسباب» وحسن الظن 
لا بد له من أسباب706©, 

والمقصود: أنه مدح أهل الرجاء؛ مما 
يدل على فضل الرجاءء والحث عليه 
فقال: 8 إنَّ ألَتِيح ءامنا وَلَرِسِنَّ جروا 
يَجَهَدُواْ #» وكرر الموصول لتعظيم 
الهجرة والجهادء كأنهما مستقلان في 
تحقيق الرجاءء وليك يَْجُونَ يَعَمَتَ 
77 أثبت لهم الرجاء إشعارًا بأن العمل 
غير موجبء ولا قاطع في الدلالة» سيما 
والعبرة بالخواتيم» ونه عَمُورٌ # لما فعلوا 


خطأء وقلة احتياط تيم # بإجزال الأجر 
قف جامع البيان» الطبري 4/ .57١‏ 


(©) تفسير القرآن الكريم» ابن عثيمين» الفاتحة 
والبقرة 7/ 55. 


لله ١0006.‏ .الالاانالا 


حرف الاء 


والثواب0©, 

ومما يدل على مدح أهل الرجاء قوله 
تعالى: ‏ ا وليك اين عوك ينتتورت 
ِل نيهم الْوسملدٌ م أرب وَيَْون يحمتة 
ويككافوك عَذَايفه 4 [الإسراء: 01]. 

فهؤلاء جمعوا بين رجاء رحمته» وممخافة 
عذابهه» وهذا هو الرجاء المحمود الذي 
يكون مع العمل» وبذل الأسباب. 
ثالنّا:ذم تاركه: 


ومن وسائل القرآن الكريم في الحث 
على الشيء ذم تاركه؛ فقد ذم القرآن الكريم 
الذين لا يرجون الحسابء قال الله تعالى: 
لإِنَبم كَائا لا يرَجُونَ حسَاا 402 [النبا: 
11 

وهذا خبر عن أصحاب النار بأن من 
صفاتهم أنهم كانوا في الدنيا لا يرجون 
الحساب. 

ونظير الآية السابقة قوله تعالى: بإب 
كارا لا يجيت ذُقْويَا © [الفرقان: .]4١‏ 

قال في الكشاف: بل حاب © قومًا 
كفرةٌ بالبعث. لا يتوقعون موا © وعاقبةٌ 
فوضع الرجاء موضع التوقع؛ لأنه إنما يتوقع 
العاقبة من يؤمن» فمن ثم لم ينظروا ولم 
يذكرواء ومرّوا بها كما مرّت ركابهم؛ أو لا 
يأملوة نشورًا قما يأمله المومتون لطمسهم 


.171//١ أنوار التنزيل» البيضاوي‎ ١ 





في الوصول إلى ثواب أعمالهم؛ أو لا 
يحائرة على اللغة التهامية»7". 
ل ابعًا:النهي عن ضده: 
ومن وسائل القرآن الكريم في الحث 
على الشيء النهي عن ضده. فقد نهى الله 
تعالى في القرآن الكريم عن اليأس والقنوط» 
الذين هما نقيض الرجاء والأمل؛ قال الله 
تعالى: طإولا تبتشوأون لهااي 
من تح ا ا كورود [يوسف: 8]. 
وقال الله تعالى: أقُلْ يِبَادى الَدينَ 
ترا عق أنشيبهج 6 تتكظوا ون يم آم 


[الزمر: 107ء 
والقاعدة: أن النهي عن الشيء أمر 
بضده0” . 


وا رَرْج أله المراد به: رحمته وفرجه 
وتيسيره ولطفه في جمع الشتات» وتيسير 
المراد ثم علل هذا النهي بقوله: (إإِنَهُلَا 
أي: الذي له جميع صفات الجلال والإكرام 
إلا اَم الْكَِروتَ4» عيادًا بالله من سلوك 
سبيلهم» ومشابهة أحوالهم. 

والمقصود: أن في قوله: ولا 
َأْسُوأ 4 وقوله: «إلاْقمَطوأ #» نهبيين عن 
القنوط واليأس» يقتضيان الأمر بضدهماء 


(؟) الكشافه الزمخشري */ 781. 


() انظر: الفصول في الأصول» الجصاص 
لاك 


وهو الرجاء والأمل. 
خامسًا:اقتران الرجاء بالخوف: 


ومن وسائل القرآن الكريم في الحث 
على الشيءء والترغيب فيهء والدعوة إليه» 
قرنه بشيء مأمور به ومرغب فيه» وعطفه 
عليه. 


ومن هذا قرن الرجاء بالخوف الذي 
هو مظلوف: ومأمور به» قال الله تعالى: 

يرون رَحَمَتَهُه تاوت عَذَايفُه © [الإسراء: 
/67]. 

وهذا في سياق مدح عباد الله الصالحين 
أنهم جمعوا بين رجاء ماعند الله من الثواب» 
والخوف من العذابء؛ فلما قرن بين هاتين 
الصفتين دل على الحث عليهماء والدعوة 
إليهماء بحيث يكون حال العبد بين الخوف 
والرجاء؛ الخوف من عقاب الله وانتقامه» 
ورجاء عفوه ورحمته وفضله. 

ونظير هذا قوله تعالى: «! أَمَنْهْوَ يت 
1 الْيَلِ سَلِمًا وَفَيِمًا يحَدَرُ الآينرة وأ 
تَدَرَيْو © [الزمر: 4]. 

فالحذر هو الخوف. 

ونظيره أيضًا قوله تعالى: 
رَعَبورهبًا # [الأنبياء: 9]. 

فالرغبة ف الدعاء والرهبة كلاهما 
مطلوب» بدلالة الجمع بينهما في سياق 
المدح. 


سه ور مر 


ودعو 


الجاء 


سادسًا:الاستفهام: 

ومن وسائل القرآن الكريم في الحث 
على الشيء المحبوب إلى الله» والترغيب 
فيه والدعوة إليه؛ الإنكار على عدم فعله» 
والاستفهام والتعجب من تركه. 

كما قال الله تعالى: مِأتَالْ لاون بنارا 
(405 [نوح: 7]. 

فقوله: «أثَا لك استفهام وتعجب» 
والمعنى: كيف لا ترجون لله وقارًا وهو 
خالقكم ورازقكم؛ ومحييكم ومميتكمء 
وإليه معادكم؟ 

فلماذا لا ترجونه وتعظمونه وتوقرونه» 
وقد دل العقل والشرع على استحقاقه 
التوقير والتعظيم لما له من عظمة وكبرياء» 
ولما له من فضل وإنعام. 

فهذا الاستفهام والإنكار عليهم تركهم 
للرجاءء يدل على الحث عليه والأمر به؛ إذ 
لا يتكر الله عليهم إلا ترك ما ينبغي عليهم 
فعله والقيام به 

ونظير ذلك قوله تعالى: ما لكَمَ له 
مون )4 [الانشقاق: .]7١‏ 

وقوله: عَإقَال هوم الْقَو ِلَايكادونَيَففَهُونَ 
حَدِيتًا» [النساء: 8/]. 

قال السعدي: «أي: لا يفهمون حديثًا 
بالكلية» ولا يقربون من فهمه؛ أو لا ينهمون 
منه إلا فهمًا ضعيقًاء وعلى كل فهو ذم لهم 
وتوبيخ على عدم فهمهم وفتههم عن 


تله ,10006 .لالالالانالا 


حفالاء 


الله وعن رسوله.» وذلك يسيب كفرهم 
وإعراضهم. 

وفي ضمن ذلك مدح من يفهم عن الله 
وعن رسوله. والحث على ذلك» وعلى 
الأسباب المعينة على ذلك» من الإقبال 
على كلامهما وتديره»ء وسلوك الطرق 
الموصلة إليه؛ فلو فقهوا عن الله لعلموا أن 
الخير والشرء والحسنات والسيئات» كلها 
بقضاء الله وقدرهء لا يخرج منها شيء عن 
ذلك» وأن الرسل عليهم الصلاة والسلام 
لا يكونون سيبًا لشر يحدث؛ هم ولا ما 
جاءوا به لأنهم بعثوا بصلاح الدنيا والآخرة 


والدين)20. 


.١189 تيسير الكريم الرحمن؛ السعدي ص‎ )١( 





لها 


ذكر الله تعالى في القرآن الكريم بعض 
الوسائل لتحقيق المرجوء منها: 

أولًا: العمل الصالح: 

مق وسائل #حقيق العويتو العمل 
الصالح. قال الله تعالى: «إشَنْكنبَْألمَآة 
عد [الكهف: .]1٠١‏ 

فمن كان يرجو لقاء الله وثوابه ورضوانه 
وجنته فليعمل» ولا يكتفى بالرجاء المجرد 
عن العملء فإن الرجاء الخالي عن العمل 
عجز وضعفء وأمانٍ باطلة» ولهذا جاء في 
حديث شداد بن أوس عن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: (الكيس من دان نفسه. 
وعمل لما بعد الموتء؛ والعاجز من أتبع 
نفسه هواهاء وتمنى على الله)2"7. 

ولهذا قال الله تعالى: «إشَكا يمأل 
لَمََا 4 [الكهف: .]1٠١‏ 

وهذا شرطء. ولا يتحقق الشرط إلا 
(؟) أخرجه أحمد فى مسندف 00/58ل 

»0171١7+‏ الترمذي في سنئف أبواب صفة 

القيامة والرقاتق والورعء» 058/5 رقم 

9 "» وابن ماجه فى سئئف كتاب الزهد» 

باب ذكر الموت والاستعداد لى 3578/9 

رقم 27. 

قال الترمذي: هذا حديث حسن. 

وضعفه الألباني في ضعيف الجامع ص 2570 

رقم 4706. 


بوجود المشروط. 
وشرط العمل أن يكون صالحًاء لا أي 
عملء والعمل الصالح هو العمل الموافق 
لشرع الله» من واجب ومستحبء وقد وضع 
العلماء له شرطين: 
.١‏ أن يكون خالصًا لوجه الله تعالى. 
؟. أن يكون متبعًا به سنة رسول الله» وهو 
ما عبر عنه بقوله تعالى: لالبو أن 
سرعملا [الملك: ؟]» وهو أخلصه 
وول 
فالعمل الصالح شامل لأفعال الخير كلها 
الظاهرة والباطنة» المتعلقة بحقوق الله 
وحقوق عباده الواجبة والمستحبة. 
والمقصود: أن من أعظم الوسائل التي 
يتوصل بها إلى تحقيق المرجو والمطلوب 
العمل الدؤوب للوصول للهدف المطلوب» 
وهذه قاعدة ثابتة ليست في أمور الآخرة 
فقطء بل هي حتى في أمور الدنياء فمن رجا 
شيئًا سعى إليه» وجد في طلبه» وإلا فقد فرط 
في الطريق الصحيح للوصول إليه» فمن رجا 
ولدّا سعى في الزواج» ومن رجا زرعا زرع 
وسقى وتعب وجد واجتهد» ومن رجا مالا 
سعى في طلبه في العمل» ويذل الجهد. 
وأعظم مرجو على الإطلاق هو الحصول 
على رضوان الله وجنتهء ولهذا لا بد أن 
يكون السعي إليه وطلبه عظيمء لا تواني فيه» 


9 اتفسير التستري ص 13/9, 


ولا تكاسل ولا تردد. 
ثانيًا: ترك المناهى: 


ومن وسائل الحصول على المرجو 
ترك المناهي» وأعظمها الشرك بالله تعالى» 
قال الله تعالى: مإشوكان بلَِهرَيو ْمَل 
عَمَلد صَِلَ لاسر َِادةَ ْنَا )© [الكهف: 
ل" 

وما يرجوه المؤمن هو دخول الجنة 
ومعلوم أنها محرمة على أهل الشركء لهذا 
كان ترك الشرك من أعظم الوسائل لتحقيق 
المرجو الأخروي» وهو رضوان الله 
ودخول جنته. 

والشرك يشتمل الأكبر والأصغرء ويشمل 
قوله تعالى: مولا مر يادو ريد ندا أيضًا 
ترك الرياء. 

فيكون معنى: 
مَأ 4 أي: إلا يرائي بعملهء بل يعمله 
خالصًا لوجه الله تعالى» فهذا الذي جمع 
بين الإخلاص والمتابعة» هو الذي ينال ما 
يرجو ويطلبء وأما من عدا ذلك فإنه خخاسر 
في دنياه وأخراه» وقد فاته القرب من مولاه» 
ونيل رضاه!". 

وهكذا من يرجو النجاة من عقاب الله 
وإلا كان رجاؤه خائبّاء إذ كيف ينجو من 


م رم ع عانق 
ولا سْرِك بعبادة ريد 


عق تيسير الكريم الرحمن» السعدي ص 5894 . 


لله .عع ١000‏ .الالاثانالا 


حفالاء 


العقاب وهو قد فعل كل الأعمال التي 
يستحق بها العبد عقاب الله وعذابه» قال 
الله تعالى: «ِإوَلْما من حَافٌ مَقَاء رَيْدء وه 
قنع لك 4 و1 كفس النأك4)0 
[النازعات: .]51-5٠‏ 

المقصود: أن من وسائل تحقيق المرجو 
-وأعظمه الفوز في الآخرة- اجتئاب 
المعاصيء وأعظمها الشرك بالله الذي لا 
رجاء لمن أتى ربه مشركًا به غيره» قال الله 
تعالى: ميت ريدج ماود جَهََ]ا 
يحوت اواك )4 [طه: 0]. 
ثالثًا:الدعاء: 


ومن وسائل تحقيق المرجو الدعاء» 
فالدعاء من أعظم الأسباب في حصول ما 
يرجوه الإنسان ويتمناه من الفوز في الدنيا 
والآخرة» وانظر إلى دعاء يعقوب عليه 
السلام لما كان قلبه معلقًا بابنه» وكان يرجو 
عودته إليه مرة أخرى؛ لم يفقد الأمل في 
ذلك بل كان راجيا من الله عودة ابنه إليه» 
ولهذا استعان على ذلك بالدعاء. ., 

قال الله تعالى: «#فَصَبر جيل عَسَى 
الحكيرز 4 ليوسف: 47]. 

الذي يعلم حاجته: وهذا دعاء» ورغبة 
إلى الله ولجوء إليه» فبالدعاء تتحقق جميع 
المطلوبات والرغبات والرجاءات. 





فحقق الله ما رجاءه من عودة ابنه إليه 
بعد طول السنين والأعوام» قال السعدي في 
قوله: «إولَا تََِسُوأمِن روج أله 4 [يوسف: 
7 فإن الرجاء يوجب للعبد السعي 
والاجتهاد فيما رجاهء والإياس: يوجب له 
التثاقل والتباطؤ» وأولى ما رجا العباد فضل 
الله وإحسانه ورحمته وروحه فإإِنَملَا يَأبكَسُ 
من تع لئَهإلَا لقم الْكَفِروة4 [يوسف: ه]. 

فإنهم لكفرهم يستبعدون رحمتف 
ورحمته بعيدة منهم» فلا تتشبهوا بالكافرين» 
ودل هذا على أنه بحسب إيمان العبد يكون 
رجاؤه لرحمة الله وروحه"". 

والمقصود: أن من أعظم وسائل 
الحصول على ما يرجوه العبد من خيرات 
الدنيا والآخرة الدعاء؛ ومما يبين ذلك قول 
أصحاب الجنة: <( عَدْرَئآ ل ِكاحبا 41 
هذا رجاء مَإِنَإلَ ينا سعِبْوكَ )4 [القلم: 
ا 

قال مقاتل بن سليمان: «في الدعاء 
إليده 27 
رابعًا:الاقتداء بالرسول صلى الله عليه 
وسلم: 

ومن أعظم الوسائل التي يحقق المسلم 
بها ما يرجوه في الآخرة الاقتداء بالرسول 
صلى الله عليه وسلمء وإلا فأنى له تحقيق ما 
)١(‏ المصدر السابق ص 4 .5١‏ 
(؟) تفسير مقاتل بن سليمان .4٠1//5‏ 


يرجو من الفوز والنجاة» وهو بعيدٌ عن سنة 
الرسول صلى الله عليه وسلم وهديه. 

1 لت ع اش ل سير 

قال الله تعالى: «إ لَمَدكَانَ كم في رَسُولٍ 
أ 3 رهد ااه البو لير 
نكا (4)3 [الأحزاب: .]1١‏ 

ونظيرها قوله تعالى: ظلَتَدكَانَ لدي 
ألنوةحسخ نت نيتالل لم ايز وتويكول 
إذَألَه مْوَالينْكليِيدٌ (4)3 [الممتحنة: ”]. 

إذ أنه لا طريق موصل إلى الله إلا عن 
طريقه صلى الله عليه وسلم فهو المبلغ عن 
ألله بأقواله وأفعاله وهديه وخلقه. وكثيرٌ من 
الطريق المستقيم؛ الموصل إلى اللهء والدار 
الآخرة» وهم بعيدون عن سنة رسول الله 
بل محاربون لهاء مبغضون لأهلهاء مبتدعون 
طرقًا قيرهاء 58 يرجون ويتمنون الأماني» 
فأنى لهم الرجاء؟ وكيف لهم النجاة؟ وهم 
ما عرفوا هديه ولا استقاموا على شريعته» 
وما استضاءوا بنوره! 

ولهذا قال الله تعالى: :8 لَتَدكَانَ لَك في 
وول أله سوه تست ْم نكن يجو أله وَالِيوم 
ادر [الأحزاب: 71]. 

فمن كان يرجو لقاء الله والدار الآخرة 
فليقتد بالرسول صلى الله عليه وسلم في 
أفعاله وأقواله» هذا هو الطريق الصحيح 
الموصل إلى ما يرجوه المسلم. 


الجاء 


الرجاء عبادة قلبية عظيمة؛ لها آثار 
جليلة» وفوائد كبيرة» وثمار عديدة» تعود 
على العبد في حياته» وبعد مماته» ومن هذه 
الثمار والآثار: 

أولًا: زيادة الإيمان: 

من آثار الرجاء زيادة الإيمان» قال الله 
تعالى: . « ليك لذن يدرت ينتنورت 
ِل بيهم الويسيلة أَممْ أرب وييرة مَحَمتَد 
ويككافوك عَذَايف © [الإسراء: 01]. 

جتنت إِ ينهد الزيبة كم 
رب أي: يتنافسون في القرب من 
ربهم» ويبذلون ما يقدرون عليه من الأعمال 
الصالحة» المقربة إلى الله تعالى» وإلى 
رحمتهء ويخافون عذابه» فيجتنبون كل ما 
يوصل إلى العذاب» «َإإنٌّ عَدَابُ رَيْكَكنَّ 
دوي 04 أي: هو الذي ينبغي شدة الحذر 
منه» والتوقي من أسبابه. 

وهذه الأمور الثلاثة الخوف والرجاء 
والمحبة التي وصف الله بها هؤلاء المقربين 
عنده؛ هي الأصل والمادة فى كل خير» فمن 
تمث له تمث له أموره» وإذاخلا القلب منها 
ترحلت عنه الخيرات» وأحاطت به الشرور. 

وعلامة المحبة ما ذكره الله: أن يجتهد 
العبد في كل عمل يقربه إلى الله» وينافس في 
قربه بإخلاص الأعمال كلها لله والنصح 


10006 ,/ا/االاللا 


حفالاء 


فيهاء وإيقاعها على أكمل الوجوه المقدور 
عليهاء فمن زعم أنه يحب الله بغير ذلك فهو 
كاذي 27 

والمقصود: أن الرجاء عمل قلبي» 
وعبادة عظيمة؛ وقد مدح الله صاحبه بقوله: 
« أَمَنْهْوَقَتٌ ءاه اليل سَايِدَاوَفَآيمَا حدر 
آل حر ويرأ ةوهو لهل بتوى اين 
وان لا يلون | ِنَم تدأ ونوا لذبب 4 
[الزمر: 4] 

فاثبت للراجي العلم» والعلم سبب في 
زيادة الإيمان» والعلماء هم أكثر الئاس 
خشية لربهم سبحانه وتعالى» وإيمانًا به 
قال الله تعالى: نما يحنَى أله مِنْ عِبَادِوِ 

لملمُوٌا # [فاطر: 18]. 

وقال السعدي: «هذه مقابلة بين العامل 
بطاعة الله وغيره» وبين العالم والجاهل» 
فليس المعرض عن طاعة ربه المتبع 
لهواه» كمن هو قانت» أي: مطيع لله بأفضل 
العبادات» وهي الصلاة؛ وأفضل الأوقات 
وهو أوقات الليل» فوصفه بكثرة العمل 
وأفضله» ثم وصفه بالخوف والرجاء» وذكر 
أن متعلق الخوف عذاب الآخرة» على ما 
سلف من الذنوبء وأن متعلق الرجاء رحمة 
الله» فوصفه بالعمل الظاهر والباطن)7". 


انيًا: الحث على العمل: 


.45١ تيسير الكريم الرحمن؛ السعدي ص‎ )١( 
.؟١ (؟) المصدر السابق ص‎ 





ومن آثار الرجاء الحث على العمل؛ قال 
الله تعالى: مش نكن بلقا ريو ملعك 
صَنِصًاك [الكهف: .]1١١‏ 

فمن ثمار الرجاء أنه يحث على العمل 
والبذل من أجل تحقيق المرجوء سواءً كان 
مما يتعلق بأمور الدنياء أو بأمور الآخرة» 
فمن رجا شيئًا سعى إليهء وبذل كل ما في 
وسعه للوصول إليه. 

وانظر في قصة نبي الله يعقوب عليه 
السلام لماكاق برجو خودة إينه يوسف عليه 
السلام كيف أمر أولاده بالسعي والبحث 
والتحسس من يوسفء ولم ييأسء بل قال 
لهم: يق أدْهبوأ تتعتكنوا بد رشق 
0 و يكثرامد ل ل ِنَّهُملَا يتس 
من تو ْلَه الوم أ 


لكَفِروت )4 [يوسف: 
ا 


والمقصود: أن الرجاء أعظم حادٍ يحدو 
إلى العمل» ويدفع إلى البذل» فليس الراجي 
كاليائس» فلو يأس يعقوب عليه السلام لما 

وهكذا في أمور الآخرةء فإن الرجاء 
في الحصول عليها يحدو إلى العمل» بل 
هي أشد من أمور الدنياء ففي الدنيا ريما 
يحصل الإنسان على ما يرجو بغير عمل» 
بالوساطة مقلى أو بالرشوة» أو بالاحتيال» 
أما الرجاء فيما عند الله في الآخرة من 
الفضل والرضوان والرحمة والعفوء فإنه لا 


الَو كيفو ع2 


يكون إلا بالعمل والبذل والطاعة؛ ولهذا 
قال الله تعالى: شَوْكَان ب ْلَه ريو مليعَمَل 
عملا صلكًا [الكهف: .]١٠١‏ 

فالعمل الصالح يعد وسيلةٌ لتحقيق 
الرجاء» وثمرةٌ له في نفس الوقت» وسيلةٌ من 
حيث أنه لا رجاء مأمولًا إلا بالعمل والبذل 
والسعي له وثمرةً من ثمار الرجاء من حيث 
أن الرجاء دافع وحادي يحدو إلى العمل. 
ثالثًا:الصبر: 

ومن آثار الرجاء الصبرء فالراجون لما 
عند الله يوم القيامة من الأجر والثواب» هم 
أكثر الناس صبرًا؛ لما يصيبهم في الدنيا من 
اللأواء والبلاء والمصائب؛ ولهذا لما كان 
يعقوب يرجو من الله 0 مصيبته؛ وعودة 
أبنه» قال: فصب يل وَأَشَهاَلْمْسَتَعَانُ عل ما 
عون 4 ليوسف:818. 

والناظر في قصة يعقوب عليه السلام 
هذه يلحظ أنه بدأ بالبعيد زمئًا ورجاءً» الذي 
هو يوسفء الذي أكله الذئب 
زعمهم- من سنين طويلةء فرجاء عودة 
اريت مستيسنة» ك ذكر ازيب سويغو أخوه 
بنيامين» فقال: © يَبِنَ أَدْهَبُوا مََحكَسُوأ ين 
ُوْسُْفٌ وَأيِوِ © [يوسف: 40]. 

وهذا يدل على عظيم رجائه في عودته 
إليهء وعدم اليأس» فلم يفقد الأمل من عودة 
يوسف مع تعاقب السئين» ومرور الأعوام» 


لجسب 


الجاء 


وفي قضية ميؤوس منهاء إنه الموت» ليس 
بعده عودة إلى الدنياء وقد جاءوا على 
قميصه بدم كذبء فانتهت القضية» وانتهت 
معالمهاء وغطاها غبار النسيان» إلا أنه لم 
ييأسء ولم يفقد الأمل. 

فياله من رجاء! وياله من أمل! ما أوسعه! 
هكذا كان الأنبياء أوسع الناس رجاء 
وأوسعهم أملا. وأبعدهم يأسًا وقنوطًاء 
ولهذا قال الله تعالى: «إإِنَّهُلَا يَأبََسُ ين روح 
أن لا الوم الْكفِرونَ4 [يو سف: /810]. 

ولهذا جاء في سياق القصة قوله تعالى: 
طا وَلَمَا َصَل تِلْمِرُ 4 إلى أرض فلسطين» 
شم يعقوب ريح القميص» فقال: «إإِقٍّ 
عاد ريح 1 ول ك3 يدو 
بص مضوظ سسب 
أن هذا الكلام صدر مني من غير شعور؛ لأنه 
رأى منهم من التعجب من حاله ما أوجب له 
هذا القول. 

فوقع ما ظنه بهم فقالوا: مْمَالواتَتَإِتَكَ 
ليَى صَكإلَك الْقحدير (4):2 [يوسف: 90]: 
أي: لا تزال تائهًا في بحر الحبء لا تدري 
ما تقول» حيث كنت مترجيًا للقاء يوسف» 
مترقبًا لزوال الهم والغم والحزن7". 

وانظر أيضًا إلى قصة أصحاب الجنة» 
كيف حداهم الرجاء بما عند الله أن صبروا 


.4٠9 تيسير الكريم الرحمنء السعدي ص‎ )١( 


لله ١0006.‏ .الالاانالا 


حفالاء 


قالوا: «اعتئ ريا ل يني 2 ج17 ينا 
عبت ((4)55 [القلم: 07]. 

راغبون في الأجر راغبون في العوض» 
راغبون في العفو. 


موضوعات ذات صلة: 


الإيمان» التقوىء الخشية؛ الخوف 





